
عؤلاضاععحسرع

ر!زسصحاس!يممص

مبر!تسكعالبرد،شاحبةالسماء.الفبرفبشفياخربرهم

الجمران.مفاصلفيالقاسيةر!بةينز،الابوابوشقوقالنوافذ

ويجعلهاالزنازينيفصلالذيانضيقمنيآنيالخطىوقعلان

الضبة.خفت.فويةوصيحياتوششائموسعاللضوكان،كتقابلة

السجنساحةفي.لحطاتوحيدالصوتوظلا،وقعالخطىوتلاشى

ضضفرتوقدمنهاتندلىوا!بال،عاليةالمشنقةاعمدةكانت

ادخالمملعةتسهـلكيالشيءبعضوالسةلهوائربشكلماياتها

ببها.ا!روس

اجساص!م،نفضوا،رقابهمحولالحبالشدوا،الرجالتقدم

المسجنباتياهاماصاتنظرمفتوحةعيونهمظلت،الفراغكلفارتفعوا

رفاقهم.يقعحيث

اذقلمانيذلك.العباحهذاافقتاقنيا!لاناستطيعلا

الىالمسماءفياخرجونيانهمأتذكر.الليلةهذهطيلةالنومكل

اليوجهوا،جهاتعدهمنينبعثالصراخوكان،ارحقيقفرف!ة

لماجوبتيانوج!واوحين،مختلفأبترتيبالسابقةالاسنلةذات

القبو.اليدفعونيتتغير

علىومرمثوشةمتخثرةالمموبقع،المكانيملاالاصفرالضوءكان

الغرفة.ج!ران

والجنودالزنزانةليوافقت،يح!ثماالركاعدلملحظاتبعد

بدنيترجوالاوجاع،ارضهافييرتفعالماءكان.عليالماءيدلقون

فيجسدييهويسهوتكلمهاكنت،الجدارالىاستنلت.وتصمه

جديد.منلاصحوواهب،اوصاليفترتجفالباردالم!اء

جدرانعلىالمعتادةالخبطاتاسمعلمحينبالوحدةلثمعرت

ا!بة،ملاتني.الليلةهذهشنقوهمانهموايقنت،الزنزانة

الفظيعالغدواطردقليلاادفنهكيجسدياحركاخذت،انتصبت

يحم!ني.الذي

صفيرةقطعايتر2،الباردالفولاذيبالبابوجهيالصقت

صليل،الممرفيخطىصوت.وتننراكمتتساق!،،كثيفةبيضاء

يدلقوالاخر،باتجاهيسلاحهيوجهجندي،البابفيالمفتاح

.الباباغل!ثم،جديدةماءصفيحة

،والاصحابللاهلشوفىنوبةجاءتني،الجدارالىوظهريقرممت

وهويصليوالديونبرة،الصباحفياميتعدهالذيوالشايوالمخيم

منذالذاكرةحفظتهاحكايةمجردفينه،ذلكابمدما.الفجرفى

جسرابعيد،بعيدنرمن

الصغيرالند!.وانفيجبنيفيتسريالبابفولاذبروده

،تختفيعادةاراهاكنتاتيالاشجار.الاشياءعلىي!ثم،يتطاور

بيضاء.هالةلص

.حلوةطفوليةابتسامةشفتيهوءلى،ناصعاابيض،اماميوفف

وحيد.انت-

لي:قال

هذا،المتواصلالانسانيالمراخ،العزلة،الفراع..آه-

.فىن

قلت:

يتحدثونواخوتكووالروامكسمعت،بمش!مكمامركنت-

.ازورك!لت،باسىسك

فالشرطة.بالافتبهعليكولكن،والاملالفرحيهبنيهذا-

.النسارعليكيطلقونوربما،فساةنا

قتلي.يستطيعلارصاصهمانذلك،يخيفوننيلاانهم-

:وقالالي"يدهمد،وحبئقةابتسامةوجههوممرت

..ف-

.عطرةرائحةله،لدناخضرغصنيدهـ،منالشيءتناولت

سمعل،جيداعليهحامظ،وحيدانكتنسىيجطكهذاس

سيجف.،فعلتانلانكتهطهلا،!بةرائحةيبك

حولالتفواقدكالوالحظاتفي،الممرفيكثيرةاقدامأتت

.وصدرهرأسهصوببنادقهمفوهات،و-ددواالجليلالابيضشيخ

ءتوتر:خشنصوتجاء

هنا؟تفعلهالذيعا-

.اشاءحيثاذهبانا-

أمحظورةالرجلهذازيارةانتعرفالا-

المتاعب.لهماثيرلانياغتبطت،يقصدنيانهعرفت

.اشاءمنوازور،اشاءحهيثاذهبانا-

محكورة،ريارتهبرجلواتصلت،السجنبناءا!ىدخلتولكنكس

.الحراسوغافلت،القوانينتخطيت

.الحراساوبالقوانيناهتملالانياشاءحيثاذهبأنا-

السموداء.بجريمتكتعترفانكيعنيذلكس

الارضصديقانا،لكمأبهلااني،البائسةللمخلوفاتيا-

.والفضاءيلاطفال

:بج!ونالصوتص!

.اقتلوهس

وص!لحتىبثتقىيمشيظللكنه،بدنهت(ىالرصاصىانهمر

صدرهوضمهـالىيديهبكلتااحتضس!،الفضاءفياًاررلمقونلربرال

بمهابة.راسهفعر

كانتلكنها،باهتةنحيلةالبابتحتمنالضوءخيوطدخلت

عفدالصفيرةواكوة،ارطبةاالكابيةال!خميرانارىلجعليافية

المدىعلىاشعتهاوقنعكستطلعوشيكاالنعمسانقدرت.لسقف

مخيمفيالتنكبيوتمنبكرجونالاطفالوان،الناصعلابيض

بالثلح.واتراشقللقفزلبقعة

شادرابورشلد


